
قبل أكثـر من عقـد من الـزمـان تقـريبـا
اشــتـــــريــت طـــــابعـــــة أوبــتــيــمـــــا تــــشـــبه
الطـابعات الـتي تظهـر في أفلام الحرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة، وحـملـت ملابــسـي
القلـيلـــة: بـنــطلـــونـين... وقـمـيـصـين...
وجــاكتـة كحـلي للـمنــاسبـات الـرسـميـة
)لا وجــود لهــا في ذلك الــوقت(... وحـذاء واحـد،
وبنـطلـون قـصيــر وتيــشيــرت، وأقلام وورق وكـتب
ــــــــة وســكـــنـــت في اســـتــــــــوديــــــــو صـغـــيــــــــر في قـلـــيـل

الكرادة...كي أكتب رواية.
كــانـت الـصــورة الأسـطــوريــة لحـيـــاة الكـتـّـاب مـن
روائـيين وشعـراء وفلاسفـة تلهـب مخيلـتي، كـنت
أريـد أن أكـون كـاتبـا وبـأي ثـمن، ليـس هنـالك مـا
يعـوض هـذه الــرغبـة علــى الإطلاق، لا المنــاصب
ولا المــال ولا الحـيــاة الــسهلــة ولا أي شـيء علــى
الأرض، رغـبــــة مــــاحقــــة، شعــــور بــــذوبــــان كــــامل
ومـتجــســـد في فكــرة واحــدة هـي أن أكــون كــاتـبــا،
وبـالتالي سقطت كل شـروط الحياة الأخرى، كل
مـا  يجذب بـها أو يغـري، كنت أكتـب من الصـباح
حتـى آخــر الليل، قـراءة مـستمـرة... وبـحث دائم

عن أي كتاب جديد أو اسم جديد...
وفي تلـك الفتـرة أيـضــا تعــرفت علــى شخـصيـات
غـريبـة عجيـبة...لا يمكـن أن تراهـا إلا في روايات
أبـوليموف أو تشـارلز بكوفـسكي أو جون فينت...
وحـين كـنـت أقــــرأ بعــض الــــروايــــات العــــربـيــــة أو
ـــــاذا تغــيــب هــــذه ــــة أقـــــول في نفــــســي لم العــــراقــي
ــــائــيــــة وتحـل محـلهــــا ــــشخـــصــيــــات الاســتــثــن ال
شخــصـيــــات نمــطـيــــة مـثـل: شخــصـيــــة الـبـــطل
الــسيــاسي، وشخـصيــة المنــاضل الحــزبي والخ...
طـيـب... الــشخـصـيـــات الـتـي كـنــت أواجههـــا مـن
الـشعـراء الـزائفـين والأرستقـراطيـين المنـتحلين،
والكــذابـين، والمغــامــريـن، والـنـصــابـين الأنـيقـين،
وطـائفة من النسـاء والرجال المقنعـين بأقنعة لا
ــــاة، حـــــد لهــــا ولا عــــد، ولـكـــنه المجــتـــمع، والحــي
والـتـــداخلات الــســوسـيــولــوجـيــة والاقـتـصــاديــة
والحــضــــريــــة هـي الـتـي أنــتجـت هــــذا الخلـيــط
المـعقد والمتـشابك... هل يمـكن تجاوزه، والـذهاب
ــــذي يمـكــن أن يــــشغـله ـــــدور.. الفــــراغ ال ــــى ال إل
القــامـع اليــوم والمـقمــوع فـيمــا بعــد... وبــالتــالي
ــــذي يهـيـئ لــــدورة لا يـبــطـل تحلــيل المجـتــمع ال

تنتهي، لسلسلة مترابطة ومستمرة...
من الشخصيـات التي تعرفت علـيها ذلك الوقت
هــو ولـيــد...الــذي كـتـبـت عـنه في روايـتـي صخـب
ونـســاء وكــاتب مـغمــور، وهــو الــذي عــرفنـي علــى
ـــــار لجـــــون ـــــة   ask the dustاســــــأل الغــب رواي
فـيـنـت، والـتـي يــروي فـيهــا فـيـنـت عــذاب حـيـــاته
لــيكـــون كـــاتـبـــا، ويـــروي قــصـــة هــــروبه مـن أهـله
وسكنه في غرف مؤجرة في كاليفورنيا، وفشله في
أكـثـــر مـن عـمل بــسـبـب إيمــــانه بعـمل واحـــد هـــو
الكـتـــابـــة، وشقـــاء حـيـــاته يـتـــركـــز في محـــاولاته
المـتكــررة الفــاشلــة علــى نـشــر روايــة لـه أو كتــاب،
حتى نجح أخيـرا في كتابة روايتـه الشهيرة اسأل

الغبار، والتي قدم لها تشارلز بوكوفسكي.
أما الـشخصـية الـثانـية فهـو سعيـد...)وليـس هو
اسمه الحـقيقـي بطـبيعـة الأمـر( وهـو شخـصيـة
استـثنائية تـرشح عذوبة لا تنـضب، تعرفت عليه
في الجـــبهــــة، في المـــــواضع، أول دخــــولــي لمـــــوضع
حــربـي في حيــاتـي أثنــاء الحــرب مع إيــران، كــان
ذلـك في شتاء بارد وقارس، وكنت خـائفا ومرتبكا
ــــــى تخـــــرجــي مــن مــن الحــــــرب، فلــم يمــــض عل
الجـامعـة سـوى أشهـر، وبعـد دورة سـريعـة وجـدت
نفــسي في المـواضـع المتقـدمـة.. حـين دخلت كـنت
أحمل في جيب بنطلـوني الجانبي الجـزء الثاني
مـن روايــة مــارسـيل بــروسـت الـبحـث عـن الــزمـن
المفقـــود طـبعـــة غـــالـيـمـــار الفـــرنــسـيـــة، وفي لـيل
المــــوضع الحــــالك في الـــزاويــــة تقـــريـبـــا انـتــبهـت
لجنـدي يجلـس مقــرفصـا عنـد الفـانـوس ويقـرأ
كتــابــا بــالإنكـليــزيــة، وكــان غــارقــا فـيه كـليـــا ولم
يـلتـفت لــوجــودي أبــدا... وفي الــوقت الــذي كـنت
محــــرجــــا وقـلقــــا مــن أن أجلــــس في مـــــوضع في
الجبهـة وأقـرأ بكتـاب، فقـد شـجعني هـذا المـوقف
كثيـرا...واقتــربت منه وشـاركته الفـانـوس وكلانـا
أخذ يقـرأ يومـيا..وعلـى مدى خـدمتنـا معا، وفي
أحـلك الظـروف..وبين المعـارك الطـاحنـة، وتحت
الـقصف الشـديد كـان عصف الكلمـات يأخـذ بنا
بعـيــدا، يــأخــذ بـنــا إلــى بــاريــس القــرن الـتـــاسع
عـشــر، أو إلــى بـطــرسبــورغ، أو إلــى فيـينــا أو إلــى
أفــريـقيـــا...ومن مــوضع إلــى مــوضـع، ومن جـبل
إلـــى رابيــة، ومـن بحــر إلــى صحـــراء، كنــا نحـمل

كتبنا ونتبادلها ونقرأ...
وسعيـد مـثلي يقـرأ...بـالفـرنـسيـة وبـالإنـكليـزيـة
وبالألمـانيـة قليلا، وإن كنـت متمـدنا أي إنـي قادم
من مدينـة، ودرست في مدارس خاصـة، فقد جاء
سعيد مـن أبعد المناطق عن المدنية، وعن شروط
الحياة الحديثـة، كان من سكان الأهوار، درس في
الجـــامعــــة وتعلــم اللغـــات بفــضل إصـــرار داخلـي
وعصـامية شـديدة، وكـان سعيـد مثل جـون فينت
يريـد أن يكون كـاتبـا وبأي صـورة، ولكن مـشكلته
الأســـاسيـــة تتــركــز في إعجــابه إلــى حــد الهــوس
بــالحـيـــاة الغــربـيـــة المكـتــوبــة في الــروايـــات، فهــو
معجـب بالـعكازات الأبـنوس، ومـعاطف الفـيزون،
والقبعات، والساعات الفضية، وكلاب البولدوغ..
مع أنـه لم يــر في حيــاتـه أي شيء مـنهــا حقـيقــة
وواقعــا، إنمــا كــان مــسحــورا بهــا ككـلمــات وصــور
وفضاءات وأجـواء... وحين حاول أن يـكتب رواية
تـدور أحداثـها في مـدينته العـمارة بـدأ مشهـدها
الأول في المــتــــرو...وحــين اســتـهجــنــت مــنه هــــذا
الأمــــر وقلـت له أن لا مـتــــرو في العـمـــارة، تـــذمـــر
ـــــدنــي أكــتــب عــن ـــــري ــــــوجهــي: مـــــاذا ت وصـــــرخ ب
الجـامــوس عن الأبقـار عن الـدجـاج عن صـويلح
الـــذي قــتل ســــويلـم بـــالمـــسحـــاة...والـخ الخ كـــان
يعتقـد أن هذه المـواضيع لا تـصلح للكتـابة عـلى
الإطلاق، ولا حـتــــى الأسـمــــاء العــــربـيــــة تــصـلح
للـرواية، وهكـذا فإن كل أسـماء أبـطاله هـم جون
وجورج والفـونس والنـساء هن الـزابيث وجـويس
ومـــارغـــريـت...والخ وهـــذا مـــا يـجعلـنـي أضـحك

حتى أنطرح على الأرض.
لـم تحالف الحـياة سعـيد أبـدا... أو بالأحـرى لم
يتحــالف معهـا، وبـالـرغـم من إعجــابه الـشـديـد
بــالغـــرب والحيــاة الغـــربيـــة لم يــستـطع الــسفــر
والـعيــش هنــاك، وبعــد ظــروف عــائـليــة قـــاسيــة،
وظـروف عراقـية قـاسيـة، انتهـى سعـيد فـلاحا في
أهــوار الجبـايـش، ولـكنه لـم ينـقطـع عن القـراءة
أبــدا...وانقـطعـت أخبـــاره عنـي..حتــى وصـلتـني
منه رسـالة قبل أيام..وكان يريد أن يقول أنه قرأ
روايــاتـي كلهـــا وأنه معجـب بهــا...فقــال الجـملــة
الآتيـة"...مـن بعيـد مـن هنـا أرفع لـك قبعـتي..."
فـسكــرت من الـضحك مـرة أخــرى، فهــو يتــرجم
chapeau monsieur ــــة الفــــرنـــسـيــــة الجــمل
إلـــى العــربـيــة، وأنـــا أتخــيله وهــو بــالــدشــداشــة
ويــضـع الغـتــــرة علــــى رأسه ويــــدفع بـــالمـــشحـــوف
ويقــول لـي شــابــو مـسـيــو )أرفـع لك قـبعـتـي(...!

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

المدى الثقافي10
ALMADA CULTURE 

ما معنى أن تكون كاتبا؟
عــلـــــــي بــــــــــــــــــــدر
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العدد )630(الثلاثاء)28( آذار 2006

تــسـتعــد مــديـنــة لايــدن المــديـنــة الــصغـيــرة في الجـنــوب
الهولـندي  مسقـط رأس الفنان رامبـرانت وصاحبـة اكبر
مكـتبـة استـشـراقيـة في اوروبــا للاحتفـال بمنـاسبـة مـرور
اربعـمـئــــة سـنـــــة علــــى ولادة ابــنهــــا الــــرســـــام العــبقــــري
رامبـرانت. وتخـشى المـدينـة الصغيـرة ان تسـرق احلامـها
مـدينـة امـستـردام البـاهـرة كمـا فعلت ذلـك قبل مئـة عـام
بــالتحـديـد حـين نقلـت الاحتفــال اليهــا بمنــاسبـة مـرور
ثلاثـمئـة عــام علــى ولادة رامبـرانـت عنـدمــا لم تــستـطع
بلـديـة المــدينـة الــصغيـرة  تــرميـم البـيت الــوحيـد الـذي
يملكـه رامبـــرانت فـيهــا واتخــذت امــستـــردام ذلك ذريعــة

لتحتفل برامبرانت على طريقتها الخاصة. 
ولـــد الفـنــان عــام 1606 في لايــدن لابــويـن كــانــا يمـلكــان
طـاحونـة للحبوب وتـتلمذ علـى يد فـنان غيـر معروف في
المـدينـة التـي غادرهـا الى امـستـردام في العـام 1634 حيث
بــــدأت شهــــرته تــطــبق الافــــاق وتــــوالــت علــيه الــــدعــــوات
واخـذت الامــوال تتـدفق عـليه ممـا دفعه لاقـتنــاء اعمـال
فـنيــة كـثيـــرة ستـجبــره في الـنهــايــة علــى اعـلان افلاسه.

تـضمن العـدد الثـاني مـن مجلة المـستقبل
مـجــمـــــــوعـــــــة بـحـــــــوث مــنـهـــــــا )الــتـحـــــــول
الــــديمقــــراطـي في دول مـجلـــس الــتعــــاون
الخلـيجـي في التـسـعيـنيــات(، حـيث سـعت
المجلـة في عـددهـا هـذا، إلـى أن تجمع عـدة

محاور ولم تنحصر في مجال واحد. 
جــــــــاءت كـلـــمــــــــة الـعــــــــدد )سـلــــطــــــــة الحـل
وسلـطـــانيـــة التــسلــط( لتـعبـــر عن تــاريخ
عقـدة الـسيـاسـة العـراقيـة )إشكـاليـة بنـاء
الـدولــة(. فبين عـائـديـة الـولايـة )الـدولـة(
وإدارتها تشتـت الجهد السيـاسي العراقي،
ممــــــــــا أوجــــــــــد ظــــــــــاهــــــــــرتــــي الاســــتــــيـلاء
والاســـتــكـفــــــــاء، لــــــــذا أمــــــــرض الـــتــــــــاريـخ
الـسيــاسي العــراقي، بمــأزوميـة الاسـتيلاء
الــــــــذي أوصلــنـــــــا إلـــــــى طــــــــرفي المعـــــــادلـــــــة

مـجـلات عــــــــراقـــيــــــــة

تهمة الولاءات الأخرى.
مجلـة المـستـقبل فـصليــة يصـدرهـا مـركـز
المـسـتقـبل للــدراســات والـبحــوث في بغــداد

ويرأس تحريرها د. متعب مناف.

قـدم فيه تـشريحـاً اجتمـاعيـاً للعلاقـة بين
مـسـميــات الكيـانـات وحــركتهـا الـسيـاسيـة
علـى الـصعيـد العـراقـي، فهنــاك الائتلاف
)فالجنوب مؤتلف( وكذلك يوجد تحالف
أي معنـاه )فالـشمـال العـراقي متحـالف(،
وبـــــالــتـــــالــي يــــســمـــــى الـــــوســـط العـــــراقــي
مـتوافـقاً، لـيصل إلـى تسـاؤل مهـم هو )إذاً
فـالعــراق افتــراضيــاً وسيــاسيــاً وانتخــابيـاً
يجـمع بـين تحـــالف في الــشـمــال وائـتلاف
في الجــنـــــوب وتــــــوافق في الـــــوســـط(. فـهل
أفــــرزت الانــتخــــابــــات في 15 كــــانــــون الأول
2005 خـطـــابـــات سـيـــاسـيـــة تحــــالفـيـــة في
الـشمـال وتــوافقيـة في الــوسط وائـتلافيـة
في الجنـوب؟ إن الجواب علـى هذا الـسؤال
يـبـــــدو صعـبــــاً. ثـم يــــأتــي بحـث الأسـتــــاذ
حـكمت البخـاتي )سلطـة المركـز وهامـشية
الأطـراف سـلطـة بغـداد وإرسـاء المـركـزيـة(
لـينــاقـش أزمــة صــراع المــركــز مع أطــرافه،
مـوضحـاً فــاعليـة العـامل الــدينـي في تيـار
العلاقـــة بـين المـــركـــز والأطـــراف، مـضـيفـــاً
قدوم العـامل الإقليمـي في دعم قوة المـركز
علـى حساب الطـرف، مما جمع العراق في
بغداد المركز بكونها مكان السلطة والقرار
وهمــشت الأطـراف بــوصفهــا واقعــة تحت

التعليـم الخاطئ وعـدم استيعـاب الملاكات
الــــــــوســــطــــــــى مـــن خــــــــريـجـــي المـعــــــــاهــــــــد
والإعداديـات المهنـية، والإشـارة إلى حـاجة
العراق إلى قوة عامـلة، تتحمل إعادة بناء
هيكلـية الاقتصاد العراقي، أيضاً في نفس
المحــــور عــــرض د. نــــوار دهــــام الــــزبـيــــدي،
الإجــراءات التـشــريعيــة لمكــافحــة الفـسـاد
مع إشــــــارة خــــــاصــــــة لإحـكـــــــام القــــــانــــــون
العــراقي. وقــدمـت مجلــة المـسـتقـبل أوراق
الحلقـة النقـاشية الـتي دارت حول مـؤتمر
القـاهرة والـوفاق الـوطني. تـتوارد الأوراق
علـى أهـميـة إعـادة بنــاء الثقـة الـسيـاسيـة
بـين مكونات الـطيف العراقي فـيما يتعلق
بإدامة أشـواط العملية السياسية، توزعت
عـنــاويـن الحلقــة علــى )مــؤتمــر القــاهــرة
والعــملـيــــة الـــسـيــــاسـيـــــة في العــــراق بـين
الإيجـاب والـسلب للـدكتـور متـعب منـاف(
وقــراءة لـبـيــان مــؤتمـــر القــاهـــرة للــوفــاق
الــــــوطــنـــي العــــــراقـــي )للــــــدكــتـــــــور خلـــيل
الربيعي(، ومؤتمر القاهرة )العراق وخيار
الحـــوار للــسـيــــد حكـمـت الـبخـــاتـي(. إمـــا
ملف العـدد فـضم بحـثين، الأول الـسلـوك
العـــراقـي الانـتخـــابـي وآثـــاره في العـملـيـــة
السيـاسية الـراهنة للـدكتور مـتعب مناف،

الـسياسيـة العراقيـة اليوم، )محـاصصة –
مشاركة( حسب المحلية. 

أمـا دراسـة العـدد للبـاحثـة المصـريـة )ولاء
البحيـري(، فهي معالجة واسعة لما تعيشه
دول الخـلـــيـج مـــن تـــــــــداعـــيـــــــــات الإصـلاح
الــــديمقـــراطـي، والـتـــركـيــــز علـــى عــــوامل
الداخل والخارج، ونمـو الطبقة الـوسطى،
بــــواســطـــــة مخــــرجــــات الـتـعلـيــم العــــالـي
وانعكـاسات ذلـك على الـواقع الاجتمـاعي
خــاصــة في )الـبحــرين  –الكــويت(، دفـعت
تـلك الـتحـــولات الــــواقع الــسـيـــاسـي إلـــى
طــريق الأزمــات حــاجــة الـتغـييــر وضــرورة
تــوسـيع دائــرة المــشــاركــة، لمـن تــوفــرت فـيه
قابليـات العلميـة والاجتماعـية )ويلاحظ
أن ازدياد الطـلب على المـشاركـة السيـاسية
مـن قــبل الــطــبقــــات الــــوســطــــى المـثـقفــــة
الخلـيجـيـــة، فقــد كــانـت نــسـبــة خـــريجـي
الجـامعـات 60% من المـرشـحين لانتخـابـات
مجلس الأمة الـكويتي عام 1992( أما عن
المحــور الاقتـصــادي في المجلــة، فقــد طــرح
البـاحث الاقتـصادي د. عبـد الرسـول عبد
جــاسم أزمــة البـطــالــة في العــراق "الــواقع
والحلــول" ركــزت الــدراســة علــى سيــاســات

ـــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــتـــــقــــــــــــــبــــــل ـالم ـ

مــــــارس الفــنـــــان مــنــــــذ القـــــدم فــن
ــــــارة الحـفــــــر، بمــــــواد مـخــتـلـفــــــة، ت
اكتـشـف الصـلصـال ومــرونته حـيث
صـــنع الــــصحــــــون والجــــــرار وأدوات
المنــزل المخـتلفــة، إضــافــة لـلأختــام
وألــواح الـكتــابــة، وتــارة عبــر الحفــر
علـى الصخـور والجـدران، تـاركـاً لنـا
ـــــــد حــــضـــــــارات عـــــــاشـــت أثـــــــراً خـل
وانـطمـرت، لـكن قـيمــة الفـن بقـيت

خالدة منذ تلك الأزمان الغابرة.
تطـور فن الحفـر فيمـا بعد لحـاجة
الإنسـان في التعـامـل والشـراء، ممـا
أوجــــدت الحــــاجــــة لـــسـك الــنقــــود،
فكــانت البـدايـة الأولـى في التعـامل
ــــــسـخ والـــتــكــــــــرار وصــــــــولاً مـع الـــن
لاكـتــشـــاف الــطـبـــاعـــة، ممـــا قـــادت
لـتــرسـيخ فـن جــديــد، سـمـي فـيـمــا
بعـد بـ"فن الغـرافيك" حيـث تعددت
أشكــــاله مــن الحفــــر علــــى الحجـــر
ـــــــــى المـعـــــــــدن والــــتـعـــــــــامـل مـع وعـل
الأكاسيـد والأحماض والحفـر على
ألــــــواح الخــــشــب، وطــــــرائق أخــــــرى

عديدة.
ــــــــــان ــــــــــا تـعــــــــــزز دور الـفــــن مــــن هــــن
الغـرافـيكي، بــاعتبـاره فنـانـاً حـرفيـاً
مـاهراً بـالرسم والـنحت والتصـوير،
خــالقــاً لــوحـته الخــاصــة بــألــوانهــا
المـميـزة وسـطحهـا المخـتلف نـتيجـة
اســتعـمـــــاله المـكـبـــس، أو الـبــــريـــس
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الإنسان وعذاباته .. في معرض الفنان كاظم شمهود في لندن

الجميلة  –بغداد عام .1975
1970 -1977 تـخــــصــــص في رســـــــوم
الأطـفال وعمل في مجلـة "مجلتي"
للأطفـــال، كـمـــا عـمـل في تلفـــزيـــون
بغــــداد مـع الفـنــــان مــــؤيـــــد نعـمــــة

لإنتاج افلام كارتون.
1980 درس الحــفـــــــــــــر لمـــــــــــــدة ثــلاث
سـنوات في كلـية الفـنون الجمـيلة –
جـامعـة مـدريـد، إضـافـة إلـى دراسـة

فن الجداريات والحفر والبارز.
ـــــــــاريـخ الـفــــن 1991 دكــــتـــــــــوراه في ت
ــــــد الإسـلامـــي  –جــــــامـعــــــة مــــــدري

المستقلة.
1988 عـــــــــــــــــــــــمـــــــل في مـــــــجـــــــلات
YA)(وA.B.C) (
الأسـبـــانـيـتـين كـــرســــام لقــصــص
الأطفـــال والـــرســـوم الـفكـــاهـيـــة،
كــمــــــا ســــــاهــم في صــنـعــــــة أفـلام
كـــــارتــــــون في بعـــض المـــــؤســــســـــات

الأسبانية.
اقــام أكثــر من عـشــريـن معــرضــاً
، وأكثـر من 70 معـرضـاً شخـصيـاً

مشتركاً عالمياً ووطنياً.
حـــاز علـــى الكـثـيــر مـن الجــوائــز
الفنية لمسابقات وطنية وعالمية.
أعـمــــاله مـنـتــشـــرة في كـثـيـــر مـن
المـتـــاحف والمعـــاهـــد والمـــؤســســـات

الأسبانية وغيرها.
أصــــــدر خــمـــــســــــة كــتــب )رســــــوم
كـــــاريـكـــــاتــيـــــريـــــة( تحــت عــنـــــوان

)بدون تعليق(.
سـاهم في تأسيس جماعة "صوت
الحفــر" في أسبــانيــا، كمـا ســاهم
في تـأسيس "جـامعة بغـداد للفن

المعاصر" في أسبانيا.
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خـطوطـه المرنـة التـي تحدد الـشكل
إضافة لبروز تكوين نحتي مضاف،
وهـو عـنصـر جـديـد طـارئ علـى فن
الــطـبــــاعــــة الـــــذي يحـتــمل كــــولاج
الـقص واللصق وإضـافة ألـوان غير

طباعية أخرى.
الانـتقــالــة الأخـــرى في أعمــالـه هي
تلـك الأعـمــــال الــتعـبـيــــريــــة الـتـي
يــزاوج فيهــا بين الـطبـاعـة والــرسم
والمــــوســــومــــة بـ)افـكــــار وتــــأملات( و
)علـــــى قـــــارعـــــة الــطـــــريق(، والــتــي
يـــــؤالف فــيهــــا الـتـنــــاظـــــر اللــــونـي
والـتجــريــد فـعل تكـــوينـــاته، لكـنهــا
تـبقـــى مــسـتـمـــدة هـي الأخـــرى مـن
المــشـــاهـــد الحـيـــاتـيـــة الـتـي تــطـبع
خـطــوطهــا علـى الجـدران والـطـرق
وصور الحياة المـتناثرة هـنا وهناك،
ــــــدخل عــنــــــاصــــــره وفي بعــــضهــــــا ي
التـشـخيـصيــة الـتي تــرافق معـظم
أعـمـــــاله الـتـي أشــــرنـــــا لهـــــا كفـعل
مرادف للكتل الهلامية التي تغلف
السطح، ممـا يضفي عليهـا مسحة

التأمل والشفافية.
في مجــمل أعـمــــال الفـنــــان كــــاظـم
شــمهـــود الـتـي احـتـــواهــــا معــــرضه
المتـواصل الآن في لنـدن، تجـد الهم
الإنــســـانـي واضحـــاً بـكل تجلـيـــاته،
وهــــذا مــــا عــــرف بـه الفـنــــان عـبــــر
رســومه الكــاريكــاتيـريـة الـتي أنجـز
مـنهـــا خـمــســـة كـتـب مـطـبـــوعـــة في
أسـبانيـا تؤرخ للجـرح العراقـي منذ
ثمــانيـنيــات القــرن المــاضـي وحتــى

الآن.
الفنان في سطور

ـــــــون ـــــــة الـفـــن تـخـــــــرج في أكـــــــاديمـــي
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الغـرافـيك 250 في 120 سـم بعنـوان
مـشترك )مشاهد من بلادي( يكون
فـــيهــمــــــا محــــــور العـــمل الجــــســــــد
الإنـسـانـي الممـزق والمـضغـوط داخل
صنــدوق أو غــرفــة تـطـبق جــدرانهــا
عليه، بخطوطه العنيـفة والقاسية
الـتـي تــــذكــــرنــــا بــــأعـمـــــال الفـنــــان
الإيرلنـدي فرانـسيس بيكـون وأزمة
الــــوجــــود المــــرتـــسـمـــــة علــــى وجــــوه

وأجساد أشخاصه.
تــتقـــــاطع خــطـــــوطه هـنــــا في رسـم
ملامح الجسد كـاملاً بحدة الأسود
مـــسلــطــــاً علـيه مــسـتــطـيلا أحـمـــر
زيــــــادة في عـــنف المــــــشهــــــد وحــــــدته
جــاعلاً مــرتكــز الـتفـكيــر في مـحنــة
هـذا الجـسـد ومـا أصــابه من خـراب

متعاقب.
لا يـخفــــى أن الفـنـــان يــسـجل هـنـــا
موقفاً رافضـاً ومحتجاً لكل العنف
الــــذي تعــــرض لـه العــــراقـي طــــوال
العقود الـسابقـة، وكأنه يـذكرنـا بأن
هذا المـشهد يجـب أن يكون حـياً كي
لا يـتكــرر ثـــانيــة، حـيث يـحيـلنــا في
ــــــى المعــــــدن أعــمــــــالـه المحفــــــورة عل
والزنك الأخـرى الموسومة )صور في
الـذاكــرة( و)اشكــال علـى الجـدران(
إلـــــى واقع الخــــراب المــــرتـــسـم الآن،
حـيـث تـبــــرز الـتـــشخـيــصـيــــة بقــــوة
تكــوين الكــراسي علــى شكل صعـود
هـــرمـي ومـن ثـم تــســــابق الإنــســـان
لهـــــذا الـــصعـــــود، وهـنـــــا يـــســتعـيـــــر
الكــولاج كـفعل مـضـــاف للـطـبــاعــة
بـــإدخـــالـه سلـك المعـــدن لــتحـــديـــد
أشكـــال شخـــوصه بــالـتفــاتــة ذكـيــة
لــــــزيــــــادة الـــــشعــــــور بغــــــرابــــــة هــــــذا
التـشكـيل والتـداخل والـتنـاظـر مع
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إسهامة على صـعيد الدول العربية
والـــــشــــــرق الأوســــط في انــتـــــشــــــاره
والإبـــــداع المــــشهــــــود به، حــيــث بـــــرز
الفــنــــــانــــــون فــــــايق حـــــســـين ورافع
الـنــــاصــــري ومحـمــــد مهــــر الــــديـن
ويحيى الشيخ وهيمت محمد علي
وأحــمـــــد مـــظهـــــر ونــــــديم محــــســن

وكاظم شمهود.. وآخرون.
يأتـي معرض الفنـان كاظـم شمهود
الـــذي أقــــامه مـــؤخــــراً علـــى قـــاعـــة
كـاليـري "الكـوفة" في لـندن تـتويـجاً
لمعارضه العـديدة التـي أقامهـا منذ
ــــــة الفــنــــــون تخــــــرجه في أكــــــاديمــي
الجـمــيلـــــة  –بغـــــداد عـــــام 1975 في
العــراق وعـــواصم عـــربيـــة وأوروبيــة
مـخـــتـلـفــــــــة، كـــمــــــــا عــــــــزز دراســـتـه
الأكاديمية بفـن الحفر والجداريات
في جامعـة مدريـد أوائل ثمانـينيات
القـــــرن المــنــصـــــرم، وحــتـــــى دراســته
للدكتوراه في تاريخ الفن الإسلامي

في جامعة مدريد المستقلة.
تتعـدد اهتمـامات الفنـان في الرسم
والــنحـت والـكــــاركــــاتـيــــر والــــرســــوم
المـتحـــركــــة، لكـنـه في معــــرضه هـــذا
يقدم لنـا مجموعة كبيـرة ومتباينة
مـن الأعـمـــــال الغــــرافـيـكـيــــة الـتـي
اشـــتغـل علـــيهــــــا خلال الــــســنــــــوات
الخـمـــس المــــاضـيــــة، بــتعــــدد طــــرق
عـمـلهـــا مـن الحفــــر علـــى الخــشـب
بعـملـين كـبـيــريـن نــسـبـيـــاً علــى فـن

ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

الــضـــاغــط، كـمـــا إن الــــذي جعـلهـــا
تـنـتـــشــــر أكـثــــر هــــو كـمـيــــة الـنـــسخ
العــــــديــــــدة لـلعـــمل الــــــواحــــــد دون

الإخلال بتفاصيله.
وفي العراق اشـتهر فنـانون عـديدون
بــــاتقــــانهـم هــــذا الفـن وكـــانـت لهـم

كــــــــــريم الــــنـجــــــــــار

امستردام ولايدن تتنافسان على رامبرانت في ذكراه الاربعمئة 

وطريقته الخـاصة في تقـنية الضـوء والظل المسـتمدة من
اثر الانارة في المسـرح والتي تعد واحدة مـن اهم التقنيات
في تلـك الفـتــــرة وتـــســتفـيــــد مـن الـتـحلــيل الــنفـــسـي في
الـتعـبيـــر عن كـــوامن الـنفــس البـشــريــة الغــامـضــة حـيث
ستـتطـرق المحـاضـرة الـى تحليل هـذه الـتقنيـات مـع فيلم
وثــــائقـي يـــؤرخ اعـمــــاله والمـتــــاحف الـتـي تحــتفــظ بهـــذه
الاعمــال. غيــر ان هــذه الاغــراءات التـي تقــدمهــا مــدينــة
لايــدن لــزوارهـــا لن تمـنع هــؤلاء الــزوار مـن التــوجه الــى
امــستـردام وبـالـتحـديـد الـى مـتحف فـان خـوخ لمـشـاهـدة
معــــرض سـيــــد الــضــــوء وصــــاحـب وردة عـبــــاد الـــشـمـــس

الخالدة.  

اكثــر من مئــة وعشـريـن عملا له علـى قـاعـة متحف فـان
خـوخ افـتتـح في منـصف الـشهــر الثـانـي من هـذه الــسنـة
تحـت عـنــــوان )سـيــــد الــضــــوء(  وضـم عــــددا كـبـيــــرا مـن
البــورتــريهــات الـتي رسـمهــا لـنفــسه في مخـتلف مــراحل
حـيـــاته. ولان بـيـت رامـبـــرانـت لـم يعـــد مـــوجـــودا بــسـبـب
افلاس المـدينــة قبل مئـة عـام ولـم تسـتطع تـرمـيمه، فقـد
قــامـت بلــديــة المـــدينــة بـتخــصيـص طــاحــونــة هــواء تقع
بــالقـرب مـن محل ولادته وحـولـتهـا الـى مـتحف صـغيـر
يـضـم عـــددا قلـيلا مـن اعـمـــاله لابــد لــزائــر المــديـنــة مـن
التقاط صـور لها مع شـراء بطاقـات تحمل لوحـاته. كما
يـوجـد بـالقــرب من الجـامعـة الــشهيــرة تمثـال بــالحجم

الطبيعي لرامبرانت يطل على اكبر شارع فيها.
اصحــاب المقــاهي والمـطـاعـم ومحـلات الانتـيك اسـتعـدوا
بــــدورهـم ايــضــــا واعــــد كل واحــــد مــنهـم وســــائل لجــــذب
الــسـيـــاح وتــشــتغل المـطـــابع هـــذه الايـــام بـتـــوفـيـــر انـــواع
مختلفـة من الاعلانـات والصــور التي بـدأت تغـزو شـوارع
المـــدينــة. فـهنــاك اعلانــات عـن وجبــة طعـــام تحمـل اسم
الفـنان يـقدمـها مـطعم كبـير في وسـط المديـنة الـى جوار
بعــض المـــســــارح الـتــي اعلـنـت عـن عــملـين مــــوســيقـيـين
كـبـيــريـن سـيكــشفــان اســرارا جــديــدة مـن حـيـــاة الفـنــان
وعلاقـته بنـسـاء غـامـضـات لـم يتــركن اثــرا خلفهـن رغم
شـهرة الـشخص الـذي ارتبـط بهن طيـلة الـقرون الاربـعة

الماضية.
امـا الجـامعـة الــشهيـرة فــستقـدم فـيلمـا ومحـاضــرة عن
طـــــريقــــة عــمل الــــرســـــام واسلــــوبـه الفــــريــــد في الــــرسـم

كـانت لرامـبرانت علاقـة بفتاة اسـمها سيـسكيا وهـي ابنة
لتـاجـر لـوحـات قـرر الـزواج بهـا واشتـرى بـيتـا كـبيـرا يقع
قبـالة القـنال في امسـتردام حيث انجـب منها اربعـة ابناء
ثلاثـة مـنهم تـوفــوا بعـد الــولادة مبـاشـرة ممــا سيـصـيب
رامبــرانت بــالكـآبــة. وبعــد سنــوات قلـيلــة تتـوفـى زوجـته
ويبـدأ انهياره الـنفسي حـيث ينتقل الـى بيت صغيـر بعد
ان يفقــد ثــروته الـتي بــددهــا في شـــراء الاعمــال الفـنيــة
الـثـمـيـنــــة. ولكـنـه يحـــاول مـــرة اخــــرى ان يقـيــم علاقـــة
عـاطفيـة مع مـربيـة ابنـه الوحـيد الخـادمة جـيرتـي التي
تنتهـي بعد ان تـرفض المحكـمة تـزويجهـما لعـدم شرعـية
الزواج. اخيرا يقـضي رامبرانت فترة قصيرة مع خادمته
الشـابة الجمـيلة فـردريكه التي يخـطفها المـرض من بين
يـديه بسرعة ليبقى وحيـدا من جديد وليموت بعد ذلك
عـن عمـــر ينــاهـــز الثـــالثــة والـسـتين. تـبقـــى الكـثيـــر من
الاســــرار في حـيــــاة رامـبــــرانـت غـيــــر معــــروفــــة والعــملان
المـسرحـيان المـوسيقيـان اللـذان سيقـدمان بـهذه المـناسـبة
سـيــسلـطــان الـضــوء علــى المــرحلــة الاخـيــرة مـن حـيــاته
خصوصا تلك التي تتعلق بعلاقته الاخيرة مع الخادمة
فـــردريكه الـتي خـصهــا بــواحــدة مـن اهم لــوحــاته والـتي
يـظهــر بهــا شخــصيــا وهــو يقــدم الـطعــام لهــا في فــراش

المرض. 
لم تـكن مــدينـة لايـدن المــدينـة الــوحيــدة التـي استعـدت
لهـذه الاحـتفــاليــة الكـبيـرة ولـكن هــولنــدا بكل طـاقـتهـا
طلـبـت مـن المـتــــاحـف العــــالمـيــــة في كل مـكــــان اسـتــئجــــار
لـوحاته المنـتشرة في كل بـقاع الارض لاقامـة معرض ضم

عرض المدى الثقافي

صــلاح حـــــــــــــســـــــن
ـامــــــــــــــســــــــتـــــــــــــــــــــردام ـ


